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إن ترويض ميليشيات الحشد الشعبي أشبه ما يكون بترويض كوبرا بالمزمار قبل إعادتها إلى السلة،
أي يجــب أن تُســمعها مــا يعجبهــا مــن الألحــان لتصــغي وتعــود إلى مظلــة الدولــة وإلا ســتقتل مــن

يواجهها بلدغة أعتادت عليها طويلاً ضد خصومها أو من يحاول ن سُمها.

سلسلة هجمات بالصواريخ وإطلاق التهديدات من قبل ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران
في العراق ضد المصالح الأمريكية وحلفائها الخليجيين، سواءً المصالح والمقرات العسكرية أو النفطية
كسون موبيل، هجوم على أو الدبلوماسية (القواعد عسكرية، القصور الرئاسية، السفارات، شركة أ
يارة وفد من مجلس الأمن لبغداد مع وجود ضغوط مضادة السعودية من العراق.. إلخ) رافقتها ز

إقليمية ودولية على الحكومة العراقية من أجل تحجيم دور وممارسات الميليشيات.

أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمراً ديوانيًا مكونًا من عشرة نقاط للبدء بتنفيذ القانون
كثر من  سنوات ، وقد حدد عبد المهدي سقفًا زمنيًا لتنفيذه بدأ في الأول من الذي أقر قبل أ
تموز/يوليو وانتهى في  تموز/ يوليو، والمخالف سيعتبر خارجًا عن القانون، جاء ذلك بعد  أشهر
 سلاح ــر الخارجيــة الأمريــكي مايــك بومــبيو إلى العــراق طالبــا خلالهــا تجميــد ونــ ي ــارة وز ي مــن ز
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ميليشيا.

يتضمن الأمر الديواني دمج الحشد في المؤسسة الأمنية العراقية وفك الأرتباط السياسي والعسكري
بين الفصائل المسلحة والأحزاب وتنفيذ قانون الحشد الشعبي وإغلاق المكاتب الاقتصادية التي تتاجر
بأنقاض المدن السنية المدمرة ،بالإضافة لإغلاق المقرات المنتشرة في المدن المستعادة من داعش وإنهاء
جميع المسميات غير العسكرية وتحويلها إلى تصنيفات عسكرية (فرقة ،لواء،كتيبة..إلخ) وقد أثار الأمر
التنفيذي جدلاً واسعاً في الأوساط العراقية ولاقى ترحيبًا من أطراف ورفضًا من أطراف أخرى داخل

العملية السياسية.

يارة كانت متوقعة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تظاهرة لميليشيات الحشد الشعبي ضد ز
 بغداد في نيسان

الاستهتار بالدولة

 شرُع قــــانون هيئــــة الحشــــد الشعــــبي وأقــــره مجلــــس النــــواب العــــراقي بالأغلبيــــة الشيعيــــة في
نـوفمبر/تشرين الثـاني  وسـط مقاطعـة نـواب تحـالف القـوى العراقيـة السـني آنـذاك، الـذي عـدّ
إقــرار البرلمــان قــانون الحشــد الشعــبي “نســفًا للشراكــة الوطنيــة”. القــانون لم يخــالف الإجمــاع العــراقي
فحسـب إنمـا أنتهـك الدسـتور العـراقي وخـالف المـادة () – (ب) الـتي تمنـع تشكيـل الميليشيـات أو أي

قوات مسلحة خا إطار القوات المسلحة العراقية.

نص القانون على أن قوات الحشد ستكون قوة رديفة إلى جانب القوات المسلحة العراقية وترتبط
بالقائــد العــام للقــوات المســلحة، وبحســب القــانون يتألــف الحشــد مــن قيــادة وهيئــة أركــان وألويــة
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ـــافذة ولا يســـمح بالعمـــل الســـياسي في صـــفوفه، إلا أن ـــة، ويخضـــع للقـــوانين العســـكرية الن مقاتل
ممارسات الحشد وقواه وفصائله وقياداته المتنفذين لم ينفذوا أيًا من بنود القانون حتى بعد إصدار
الأمر الديواني من قبل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بتاريخ // المرقم () الذي

لاقى حينها ردات فعل سلبية وإتهامات للعبادي بتنفيذ أجندات أمريكية وتضييع لدماء الشهداء.

الأوامــر الديوانيــة هــي تنفيــذ للقــانون كقــانون “هيئــة الحشــد الشعــبي” وهــو اعــتراف ضمــني متــأخر
للحكومات العراقية السابقة والحالية بعجزها عن تنفيذه الذي تضمن بنود لصالح الدولة والعملية
ـــة ـــع المشارك ـــة وفصـــل العمـــل الســـياسي عـــن العســـكري ومن ـــد الدول السياســـية كحصر السلاح بي

بالانتخابات لقوى تحمل السلاح، وهو مالم يحصل منذ ذلك الحين وحتى اليوم.

عنصر من الحشد الشعبي تابع لفصيل عصائب أهل الحق

إن الحكومات العراقية المتعاقبة ومنذ عام  وإلى اليوم، عجزت عن تنفيذ واحترام بنود الدستور
الذي يمنع إنشاء ميليشيات مسلحة، ومن يعجز عن تنفيذ بنود الدستور سيعجز عن تنفيذ القانون
ــة مــن قبــل ــا صاغي ــوزراء، لم يلقَ أذنً ــديواني التنفيــذي الــذي يصــدره رئيــس ال ــالضرورة، أمــا الأمــر ال ب
الميليشيــات الــتي لا تؤمــن بالدولــة ولا بالقــانون، فهــي اعتــادت علــى العمــل العصــابي وتنفيــذ وحمايــة
أجندات ومصالح إيران في العراق، فقانون القوة هو السائد بدلاً عن قوة القانون بالنسبة لأدوات

إيران.

مظلة الدولة للا-دولة



الحشـد الشعـبي أصـبح تشكيلاً مرعبًـا لـدخوله جميـع المجـالات بطريقـة الحـرس الثـوري في إيـران، ولـه
نفــوذ في جميــع مفاصــل الدولــة العراقيــة، كمــا مــد أذرعــه في جميــع الملفــات السياســية والعســكرية
والأمنيــة والاقتصاديــة الحساســة وأصــبح قــوة لا يســتهان بهــا بفعــل قــوة السلاح وســطوته علــى
الساحة. وقد صُنف الحشد الشعبي على أنه جهاز أمني مستقل لكنه يتبع وزارة الدفاع العراقية من
حيث القانون ويتحرك بمرونة في المدن بإعتباره “جهاز يحارب الإرهاب”. الضغوط الأمريكية والغربية
تريد من الحكومة العراقية موقفًا من إيران وأدواتها في العراق، إلا أن الحكومة تتبنى موقف الحياد
وهــو مــا يصــب في مصــلحة إيــران بحســب المنظــور الأمريــكي الــذي لا يميــل إلى نصــف عــدو أو نصــف

صديق.

جاء القرار ليؤكد لواشنطن أن الميليشيات تعمل تحت راية الدولة وأن أي
تحرك ضدها سيعتبر تحرك ضد الدولة العراقية وضد جزء من قواتها المسلحة

إن الأمر الديواني الأخير الذي أصدره عبد المهدي جاء بالتوافق مع قيادات الحشد الشعبي وترحيبهم،
فتكرار إصدار الأمر الديواني في هذا التوقيت فيه رسالة للولايات المتحدة بأن الحشد محمي بمظلة
الدولــة كنــوع مــن الــد وحصانــة ضــد أي تحــرك أمريــكي بشمــوله وقيــاداته بالعقوبــات لصلاتهــم

بالحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.

ولقد جاء القرار ليؤكد لواشنطن أن الميليشيات تعمل تحت راية الدولة وأن أي تحرك ضدها سيعتبر
تحركًـا ضـد الدولـة العراقيـة وضـد جـزء مـن قواتهـا المسـلحة، خاصـة وأن الحشـد الشعـبي يعتـبر ذراعًـا
لرئيــس الــوزراء ويــأتمر بــأمره قانونيًــا، لكــن في الحالــة العراقيــة، الذراع يحــرك الجســد والــرأس وليــس
العكـس، وذلـك لقـوة الميليشيـات وسـطوتها وضعـف رئيـس الـوزراء الـذي أوصـلته الـضرورة والتوافـق

القلق إلى المنصب بين إئتلافي “فتح” و “سائرون”.
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قادة الحشد مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني

إن الحكومة العراقية تواجه ضغوطاً أمريكية كبيرة لمأسسة حالة الميليشيات وتقليم أظافرها وضبط
سلوكها وتحييدها عن أي تحركات أمريكية وخليجية ضد إيران.

تناقضات القوانين والممارسات

تبدأ تناقضات القرارات النظرية والممارسات السياسية والعسكرية من أعلى هرم السلطة “القائد
العـام للقـوات المسـلحة”، فبـالرغم مـن أنـه الآمـر النـاهي للقـوات المسـلحة إلا أن ميليشيـات وفصائـل
الحشــد لا تــزال مرتبطــة بقادتهــا السياســيين وتخضــع لتعليمــاتهم، كمــا أن غــالبيتهم حلفــاء لإيــران

ولديهم مصالح مشتركة.

انطلق الحشد الشعبي من مبدأ حفظ وحماية أمن العراق وسيادته، وبعد هزيمة تنظيم داعش
أصبح الخطر الأكبر على الدولة العراقية؛لصعوبة إقناعها بترك السلاح وممارسة العمل السياسي أو

الإنضواء تحت سلطة الدولة التي تحتكر ممارسة العنف وحصر السلاح في نطاقها.

م الدولة ومأسسة حالة اللادولة الأمر الديواني الذي أصدره عبدالمهدي لم يُدع
م حالة الميليشيات ج، إنما دع وحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية كما يُرو

بتغطية أفعالها بالقانون والرتب والتصنيفات العسكرية

ومن أهم بنود قانون الحشد الشعبي هو فصل العمل السياسي عن العسكري، إلا أن رئيس هيئة
الحشـد الشعـبي “فالـح الفيـاض” تسـلم  مناصـب رسـمية في الدولـة وأسـس حزبًـا سياسـيًا اسـمه
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كــثر مــن  مقعــد وهــو رئيــس جهــاز أمــني يمنعــه “عطــاء”، وشــارك في الانتخابــات وحصــل علــى أ
الدستور والقانون من المشاركة السياسية.

م الدولة ومأسسة حالة اللا-دولة وحصر السلاح بيد الأمر الديواني الذي أصدره عبد المهدي لم يُدع
م حالة الميليشيات بتغطية أفعالها بالقانون والرتب والتصنيفات ج، إنما دع الأجهزة الرسمية كما يُرو
العسكرية وهو ما قد يخلق صراعًا على النفوذ داخل الجيش إن نُفذ القرار فعلياً، ويجب أن يتبعه
يبها وفــق أســس جديــدة إن كــان الهــدف إعــادة الهيكلــة يــع العنــاصر وتــدر قــرارات أخــرى بإعــادة توز

والمأسسة.

رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي

ميليشيات الحشد الشعبي تعتبر جزءًا من الأجهزة الأمنية العراقية لكنها لا تحترم الاتفاقيات الأمنية
الموقعــة مــع واشنطــن وتُحــ الدولــة العراقيــة بتهديــدها للوجــود الأمريــكي أو إطلاق الصــواريخ علــى
المقرات والمصالح الأمريكية، وهذا يط تساؤلاً حول ولائهم وأهداف أعمالهم والمصلحة التي تصب

فيها.. العراق أم إيران؟

من المفترض ألا تتدخل الأجهزة العسكرية في العمل السياسي لكن الميليشيات لا تتدخل في السياسة
الداخلية فحسب إنما تعلق على أحداث في السعودية والبحرين ولبنان وتشارك ببعض عناصرها في
يـا واليمـن لمسانـدة بشـار الأسـد والحـوثي، بـدون أي رادع حكـومي أو القـدرة علـى وضـع القتـال بسور

حد لها.

تنامى دور الميليشيات وتكرس في العراق حتى أصبحت لاعبًا سياسيًا رئيسيًا وشبه عسكري سيُعيق
إمكانية بناء الدولة العراقية التي لا تزال تراوح مكانها، كما ستخلق كيانات رديفة لكل ملف دخلته
وصــنعت نفوذهــا فيــه علــى شاكلــة الحــرس الثــوري في إيــران وهــو مــا يتنــاقض جملــة وتفصــيلاً مــع

الدستور والقانون وبناء الدولة.
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أخيراً ، الحشد الشعبي أصبح قوة لا يمكن تجاوزها ولا يمكن مواجهتها، لا تخضع لقانون ولا تلتزم
بدستور تحمل فكراً إيديولوجيًا عابراً للحدود وتعتبر ذراعًا إيرانيًا للتغلغل الرسمي داخل الدولة مما

يشكل دولة عميقة توالي إيران وتقدم مصلحتها على مصلحة العراق.
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